
ٍ
الســـــينما كوســـــيلةِ تطهـــــير نفسيّ وعلاج

للأرواح
, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

 من الوقت في دور السينما
ِ
قد ينظر كثيرون للأفلام على أنها وسيلةً للترفيه والتسلية وقضاء بعض

مع الأصدقاء، ونغفل كثيرًا على أنها تمتلك قدرةً عالية على تحريك العواطف والمشاعر، إذ تجعلنا
بعضها نبكي أو نحزن، وغيرها تمدّنا بالسعادة والف، وأخرى تُشعرنا بالخوف والشفقة، الأمر الذي

يجعلنا نتساءل بحقّ عن دور السينما في حياتنا كأفراد، بعيدًا عن الجانب الفنيّ لها.

كثر في فهم الآخرين من حولنا وأنفسنا وعوضًا عن أنّ السينما والمسلسلات التلفزيونية تساعدنا أ
وعواطفنا وأفكارنا ولحظاتنا المفصلية في الحياة ومحاولاتنا وتساؤلاتنا وبحثنا عن المعنى والمغزى من
الموجود، يمكننا القول أيضًا أنها تعمل كوسيلةٍ للتنفيس أو التطهير النفسي بطريقةٍ مشابهة للطريقة

التي كان ينظر بها أرسطو للمسا والتراجيديا.

إذ آمن أرسطو منذ قرون عديدة أنّ التراجيديا المسرحية تعمل على مداواة وتطهير النفس البشرية
من النوا الشريرة المكبوتة من خلال إثارة الخوف والشفقة في نفوس المشاهدين. ومن هنا، تُعتبر
يـــة أو لا واعيـــة، مـــن كـــل الانفعـــالات يقـــةٍ لا شعور التراجيـــديا أو المأســـاة وســـيلةً لعلاج الإنســـان، بطر

العدائية والغرائز المكبوتة وتحريرها من الشر وتوجيهها نحو الخير وخدمة الصالح العام في المجتمع.

آمن أرسطو أنّ التراجيديا المسرحية تعمل على مداواة وتطهير النفس البشرية
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من النوا الشريرة المكبوتة من خلال إثارة الخوف والشفقة في نفوس
المشاهدين.

اســتخدم أرســطو مصــطلح “Catharsis“\تطهــير لوصــف فكرتــه تلــك. وقــد طرحــه بمعــنى الانفعــال
الذي يحرّر الفرد من المشاعر الضارةّ كالشفقة والخوف والغضب. فمشاهد الحزن والغضب والعنف
تعمـــل علـــى تنقيـــة الشحنـــات الغاضبـــة والمشـــاعر الخائفـــة داخـــل نفـــوس المشاهـــدين، الأمـــر الـــذي

يساعدهم على التحرّر من جزءٍ من تلك المشاعر الكامنة وتحرير بعض الرغبات الحقيقية.

وقد اقترح أرسطو أنّ مشاهدة العروض المسرحية التراجيدية تلعب دورًا مهمًا في خلق هزات داخلية
عند الفرد وإرشاده للمعرفة الذاتية، فرؤية بطل المسرحية وهو يخطئ ويعاني نتائج خطئه يمكن لها
أن تحفّز الخوف والرثاء عند المشاهدين، وتتركهم مع أسئلة حقيقية عن النفس والضمير والأخلاق

والدين والمجتمع وغيرها الكثير الكثير.

تسعى الأفلام بموضوعاتها المختلفة إلى استخراج المشاعر الكامنة في النفس
من خلال عدة أبطال يقومون بتأدية العديد من الأدوار المختلفة التي تتشابه

مع حياتنا اليومية

ٍ
ســيغموند فرويــد مــن جهتــه، اعتــبر أنّ كتــم تلــك المشــاعر ســيؤدي ذات لحظــةٍ إلى انفجارهــا بشكــل
يــاته في التحليــل يًــا وأساســيًا في نظر عنيــف، ولذلــك كــان مفهــوم التنفيــس أو التطهــير جــزءًا محور
النفسيّ، من باب أنّ التعبير عن المشاعر الحزينة أو الغاضبة، التي تمّ قمعها أو نسيانها، سيؤدي إلى

التخفيف من أعراض المرض أو الاضطراب النفسيّ الذي قد يُصيب الفرد.

يمكن النظر للأفلام بنفس طريقة النظر للمسرح من جهة، ولفكرة التنفيس في التحليل النفسيّ من
جهةٍ أخرى. إذ تسعى الأفلام بموضوعاتها المختلفة إلى استخراج المشاعر الكامنة في النفس من خلال
عدة أبطال يقومون بتأدية العديد من الأدوار المختلفة التي تتشابه مع حياتنا اليومية وتتقاطع معها

 كبير.
ٍ
بقدر



تعمل الأفلام الحزينة على مواجهة مشاعرنا في بيئة آمنة ومحمية ما يساعدنا على التعامل معها
بطريقةٍ أوعى

ووفقًــا لبيرجيــت ولــز، خــبيرة نفســية ومعالجِــة بالســينما ومؤلفــة كتــاب “دليــل للمساعــدة الذاتيــة
لاستخدام الأفلام في الشفاء والنمو“، فإنّ الأفلام الحزينة على سبيل المثال تساعدنا على التصدّي
لمشاعرنــا المكبوتــة ومواجهتهــا في بيئــةٍ آمنــة ومحميــة، خاصــة وأننّــا نتفاعــل مــع تجــارب أبطــال الأفلام
 المراقب. وعلى أنّ تلك التجارب قد تكون شبيهةً إلى

ِ
 من خا التجربة، أي من وجهةِ نظر

ٍ
بمنظور

ٍ
حــدٍ مــا بتجاربنــا الشخصــية، فإننّــا حينمــا نشاهــدها بــدور المراقِــب نســتطيع تحييــد مشاعرنــا بشكــل

أفضل والتعامل معها بطريقةٍ أوعى.

وبالتالي، يمكن للأفلام أنْ تلمس مشاعرنا وعواطفنا المكبوتة التي عادةً لا نستطيع الوصول إليها، لا
سـيّما مشـاعر الحـزن والبكـاء، ووفقًـا للعديـد مـن الخـبراء النفسـيّين، فتلـك المشـاعر الـتي نجرّبهـا أثنـاء
مشاهدتنا للأفلام هي نوع من أنواع الشفاء. ومن هنا، اهتمّ عدد من المعالجين النفسيين بالسينما

 علاجيّ.
ٍ
والأفلام كنوع

أصبحت السينما الشكل الفنيّ الوحيد الذي يمكنّ من إنشاء روابط سهلة
وسريعة مع المتفّ ويحفّزه للشعور بالتعاطف تجاه شخصيات الأفلام

وأبطالها

 عادةً ما يستخدم المجاز والرموز والخيال والأحلام لتفسير الأفكار والمشاعر والانفعالات
ِ
إذ أنّ المعالج

عنــد المريــض، والأفلام قــادرةً تمــام القــدرة علــى الجمــع بين كــلّ تلــك الأســاليب. ففــي كتابهــا “شريــط
الطاقــة: النمــوّ الروحــي عــبر الأفلام“، نــاقشت مارشــا ســينيتار كيــف يمكــن للمعــالجِ أنْ يختــار أفلامًــا
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معيّنة يمكن للمريض مشاهدتها بعد أنْ يقدّم له المعالجِ عدة تلميحات لكيفية المشاهدة الواعية،
كثر في عملية التطهير أو التنفيس ويتّفق معه حول عددٍ من الأسئلة المبدئية المهمّة التي قد تساعده أ

لاحقًا.

وفي العصر الحــديث، أصــبحت الســينما الشكــل الفــنيّ الوحيــد الــذي يمكّــن مــن إنشــاء روابــط ســهلة
وسريعـة مـع المتفـّ ويحفّـزه للشعـور بالتعـاطف تجـاه شخصـيات الأفلام وأبطالهـا. ومـن خلال تلـك
الروابــط، يمكــن للمشاهِــد أنْ يربــط قضايــاهم بقضايــاه، ومشــاكلهم بمشــاكله، وقلقهــم بقلقــه، مــا
كثر قدرةٍ على  أوعى وأ

ٍ
كثر على الخروج بكلّ ما هو مكبوتٌ إلى السطح للتفكير به بشكل يساعده أ

التحليل.

وبفضل التنوّع الكبير للأفلام، يمكننا كأفراد أنْ نجدَ الفيلم المثاليّ لكلّ موقف، فتارةً ما تجد في فيلمٍ
مــا وســيلةً لتطهــير مشــاعر غضبــك مــن شريكــك، أو للغــوص في مشــاعر خوفــك مــن المســتقبل، أو
لتحليــل مشــاعر حزنــك وكآبتــك. ولا يتوقــف الأمــر علــى القضايــا المحزنــة والمقلقــة فقــط، بــل يمكنــك
 من العواطف والمشاعر على اختلافها. ومن خلال كلّ

ٍ
الاستعانة دومًا بالأفلام للتعامل مع أيّ نوع

كثر وتساعدنا على خلق هزاتٍ داخلية كثر وأ ذلك، تعمل أدمغتنا على استكشاف تجاربنا الحياتية أ
قد تؤدي إلى المعرفة الذاتية تمامًا كما نظر أرسطو إلى المسرح والتراجيديا.
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